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 ملخص البحث:

، زكـــاة حلـــي المـــرأة  بـــين الـــراجح علـــى واقعيـــة الفتـــوىوأثـــره فــي صـــفحات هـــذا البحـــث: )التوقـــع 
 .(والمرجوح، أنموذجاً 

تعريـف )الأول  ن،يمطلبـ (أركانه، وأهميّتهمفهوم التوقع و )المبحث الأول وقد تضمن  
 (.أركان التوقع، وأهميّته)الثاني (، و التوقع لغة واصطلاحاً، وحقيقة كل من التوقع والمتوقّع

الواقعيــة )تحقيــق المنــاط مــن غيــر جهــة القيــاس(  فهــو بعنــوان المبحــث الثــانيأمّــا  
المطلـــب ، و لمصـــالح العامـــة(المطلـــب الأول: الميـــزان )ا وأركانهـــا، وفيـــه ثلاثـــة مطالـــب، هـــي:

 المطلب الثالث: نسبة التحقق والواقعية.، و الثاني: المعايير
أثر التوقع على واقعية الفتوى، وتطبيق فقهـي للوصـول إلـى  بعنوان المبحث الثالثو  

الخاتمــة وفيهــا الملخــص  وصــلنا إلــىثــم ، الواقعيــة )زكــاة حلــي المــرأة( بــين الــراجح والمرجــوح
 والتوصيات.

 (.الراجح والمرجوح ،زكاة حلي المرأة، واقعية الفتوى ،ثرالأ ،التوقع: ت المفتاحيةالكلما
Abstract 

The first topic (the concept of expectation and its elements, and 
its importance) included two demands, the first (the definition of 
expectation linguistically and idiomatically, and the reality of both 
expectation and expected), and the second (the pillars of expectation 
and its importance). 

The second topic: Realism (realization of the criteria without the 
point of measurement. The first issue: the balance (public interests), 
The second issue: standards. The third issue: verification and standards.  

The third topic: The effect of expectation on the realism of the 
fatwa, and the application of jurisprudence to reach the realism (Zakat 
on women's jewelry) between the preferable and unpreferable. 
 Then the conclusion, including the summary and some 
recommendations. 
Keywords: (Expectation, Impact, Realism, Zakat Fatwa, Women's 
jewelry) 
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 المقدمة:

 
 

علــى  هــي عامــة كفيلــة بالحفــاظأن  شــريعتنا تتكــون مــن كليــات وجزئيــات؛ أمّــا الكليــات ف        
 ، النفس، المال، النسل، وكذلك العقل.الدين

كما من المعروف أنّ من الأهمية بيان أنّ الفقه حلّ ومنهج وليس مشكلة، ومن أجل بيان تلـك 
الأهميـــة يقـــوم المختصـــون بمراجعـــة المضـــمون الكلـــي والجزئـــي، ثـــمّ المزاوجـــة بـــين النصـــوص 

مّ إيجـــاد الميـــزان المعنـــوي للضـــرورات والمصـــالح المترتبـــة عليهـــا بعيـــداً عـــن العنـــت والحـــرج، ثـــ
 وتقديرها في محاولة للمقاربة والسداد.

فترتبــت الــرخص ضــمن ضــوابط وقواعــد اعتمــدها الجيــل الأول فــي الفتــوى، وبــادروا إلــى العمــل 
بالمشــورة والفقــه الجمــاعي فــي النــوازل، فاتســعت دائــرة التوقعــات ودراســة الاحتمــالات الموصــلة 

ي لا مناص في جلبها؛ رغم أنّ النوازل كبيرة وليست فرديـة فـلا تحتمـل إلى المصلحة العامة الت
 الخطأ؛ كجمع المصحف وقتال مانعي الزكاة وغيرها كثير.

جـراء العمـل مـن  فتولد عبر العصور الاجتهاديـة وتـأريخ المـذاهب التأكيـد علـى تحقيـق المنـاط وا 
 الح المتجددة.أجل مواكبة الأعراف والأزمان وطروء الضرورات والحاجات والمص

 وكان من المهم إعادة المفصلية بين الفقه والعلوم العقلية والإنسانية وخبرات أهل الصناعات.
و فــي صــفحات هــذا البحــث: ) التوقــع وأثــره علــى واقعيــة الفتــوى _زكــاة حلــي المــرأة بــين الــراجح 

الواقعية للفتـوى  والمرجوح_انموذجاً( ، بعضاً من توطيد العلاقة مع علوم أخرى لمعرفة الفاعلية
 مما يصلح حال المكلف ثمّ المجتمع الذي هو فيه.

أمّــا مــنهج البحــث فهــو التعريــف بالألفــاظ )التوقــع(، )الواقعيــة(،وبحث نســبة تحقــق واقعيــة الحكــم 
إذا دخــل التوقــع عليــه، والأشــياء التــي يــؤثّر التوقــع مــن خلالهــا علــى الفتــوى؛ لأنّ التــأثير علــى 

ة حلــي المــرأة( هــو بالعــدول إلــى قــول مرجــوح، بعــد بيــان أقــوال الفقهــاء التطبيــق المختــار: )زكــا
 والقول الراجح في المسألة قبل التوقع.

 وقد عرضنا الأقوال بإيجاز وأشرنا إلى الأدلة في مواضعها من أجل عدم التكرار.
 وقد تألّف البحث من مقدمة وثلاثة مباحث، هي:     
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 ، وأهميّته، وفيه مطلبان، هما:المبحث الأول: مفهوم التوقع وأركانه
 المطلب الأول: تعريف التوقع لغة واصطلاحاً، وحقيقة كل من التوقع والمتوقّع.

 المطلب الثاني: أركان التوقع، وأهميّته:

ــا، وفيــه ثلاثــة  ــاط مــن غيــر جهــة القيــاس( وأركانه ــة )تحقيــق المن المبحــث الثــاني: الواقعي
 مطالب، هي:

 المناط )المصالح العامة( ميزان تحقيقالمطلب الأول: 
 المطلب الثاني: معاييرالتحقيق )العقل(.

 المطلب الثالث: نسبة التحقق )الواقعية(.
المبحث الثالث: أثر التوقع في واقعية الفتوى، وتطبيقه الفقهي للوصـول إلـى الواقعيـة )زكـاة 

 حلي المرأة( بين الراجح والمرجوح.
 ثم الخاتمة وتضمّ الملخص والتوصيات.

ذا ونســأل الله العظــيم أن يعفــو عــن زلاتنــا وهفواتنــا؛ فعــذرنا أن الكمــال لله وحــده، وصــلى الله هــ
 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

        
 المبحث الأول: مفهوم التوقع وأركانه وأهميته، وفيه مطلبان:

 قعالمطلب الأول: تعريف التوقع لغة واصطلاحاً، وحقيقة التوقع والمتو 
 أولًا: التوقع لغة:

أَمْـر يفـوق  -يتوق ـع شـرًّا منـه -توق ع الش خصُ الأمرَ: ترق به وانتظر حدوثَه "توقّع حدوثَ أزمـة)• 
ربة المتوق عة أقلّ قسوة"  -الت وق ع  -نتيجة متوق عة: محتملة -مِن المتوق ع أن: من المحتمل° الض 

 (1).(يُتَوَق ع حدوثُه: يُحتمل

                                         
هـ( بمساعدة فريق عمل: 1424 ت: الحميد عمر )د أحمد مختار عبد: معجم اللغة العربية المعاصرة (1)

 .3/2481: م 2008 -هـ1429الطبعة: الأولى، :عالم الكتب
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 –؛ وذلــك إذا دخلــت معهــا التوقيعــات وافتراضــات بعيــدة الوقــوع هــامٌ و التوقعــات أتــوهّم أنّ وقــد يُ 
ــــر التوقيعــــات فهــــي  –وســــيأتي تعريفهــــا  ــــات لكــــنّ التوقعــــات غي ــــى معطي أو مســــبقة مســــتندة إل

 .راجحةومآلات احتمالات 
جاء فـي  : الإصابة، وهذا المعنى قريب من مراد التوقع،فالأولوتعريف التوقيع بحسب نوعيه؛ 

خطاؤه بَعْضًا، وَقِيلَ: هُـوَ إِنبـاتُ بَعْضِـهَا، دُونَ اللغة: ) والتوْقِيعُ: إِصابةُ المَطر بعضَ الَأرضِ واِ 
؛ قَالَ الل يْثُ: إِذا أَصابَ الَأرضَ مَطَرٌ مُتَفَرِّقٌ   (1)(.بَعْض 

الــوهم أي الــق : الرمــي؛ وبــدخل فيــه الظــنّ والهــوى والــوهم ففــي اللغــة لــه معنــى التظنّــي و والثــاني
ظنّــك علـــى الشـــيء، وهـــذا بعيـــد عــن المـــراد فـــي بحثنـــا ولـــه معــان  أخـــرى كـــالأثر ويشـــمل الوقـــعَ 

 والتوقيع، ومعاني أخرى بعيدة. 
 (2)والتوقّع: تنظ ر الأمر وترقبه مع بعض الخوف.

 (3).)توقع( الْأَمر ارتقب وُقُوعه 
 

 الألفاظ المرادفة للتوقع لغةً:
 لتوقع في معناه اللغوي وتوضحه، ومنها:هناك ألفاظ تجتمع مع ا

مــايحبس بــه، وقيــل الطريــق  رَصَــدُ فال. أمامــك ءمــن الرصــد والرصــد: كــل شــي :الترصــد -
 ،الراصـــد للشـــئ: المراقـــب لـــهووالممـــر، وأيضـــاً هـــو اســـم المكـــان الـــذي يرصـــد فيـــه عـــدوّه، 

دُ: التَرَق بُ    .(4): أعددت لهترقبته. وأرصدت له رَصَدْتُهُ أَرْصُدُه رصدا:، والتَرَص 
                                         

الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى لمؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال : لسان العرب( 1)
 .8/406: هـ 1414 -الطبعة: الثالثة : بيروت –هـ(: دار صادر 711 ت: الإفريقى )

 8/406المصدر السابق: : ينظر( 2)

)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / ، المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة(3)
 .2/1050: عوةمحمد النجار(: دار الد

 ت: : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ينظر( 4)
 .2/274:م 1987 -  هـ1407 4ط، بيروت –تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار: دار العلم للملايين، هـ( 393
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: الانتظــــار، وأرقبــــه داراً أي أعطــــاه إياهــــا وقــــال: هــــي للبــــاقي منّــــا، وهــــي مــــن الترقّــــب -
 (1)المراقبة؛ لأن كل منهما يرقب موت صاحبه.
 ثانياً: التوقع في الاصطلاح: قال ابن بيه: 

ن كــان حــديثاً بــالنوع قــديماً بــالجنس، فالمجــال الــذي يغطيــه) ــ التوقــع هــو مصــطلح جديــد وا  ه فق
 .(2)(والمآلات التوقع هو مجال تغطية الذرائع 
إلـى  تـرك الاباحـةقد يكون الحكم و استناد الأحكام إلى المستقبل،  وبذلك يكون معنى فقه التوقع

 تــركترتــب علــى ممارســة الفعــل المــأذون فيــه، أو ج م، ورفــع حــر إباحــةحظــر، وعــن حظــر إلــى 
موازنـة بـين مصـلحتين إحـداهما أرجـح، ) هو فقه المـآلات، وهـو عبـارة عـن، و الفعل المنهي عنه

، ”إحداهما مستقبلية والأخرى حاضرة، موازنة بين مفسدتين إحداهما مسـتقبلية والأخـرى حاضـرة
هــو عبــارة عــن تــوازن لكنــه تــوازن بــين حاضــر وبــين مســتقبل، هــذا الــذي نســميه فقــه و ففـه المــآل 

 (3).(ن تكتشف هذا المستقبلل، والفقيه عليه أن يعتمد على الأدوات التي بإمكانها أآالم
بأصـله أو  أمور بـهبأنـه لـيس كـل فعـل مـ أن يكون يقظا، وعلى علمعلى محقق المناط فيجب  

مرتقبـة ويـؤدي عليـه أن يـوازن بـين المصـلحة ال لـذلكلاته، آفي م وماً د مطلوباً أو بذاته بطبيعته 
 .(4)عليه مترتبةهذا الفعل وبين المفسدة ال إليها

 
بعد تعريف التوقّع ومعرفة ماهيّته لغةً واصطلاحاً بأنه عملية نظر  المتوقع:حقيقة التوقّع و 

لمتخصِّص في حال وواقع ومستقبل النازلة؛ للوصول إلى الواقعية في تنزيل الحكم؛ فإنّ التوقع 

                                         
 ت: القادر الحنفي الرازي )عبد حمد بن أبي بكر بنالله ممختار الصحاح: زين الدين أبو عبد: ينظر( 1)

الطبعة: الخامسة، ، صيدا –الدار النموذجية، بيروت-المكتبة العصرية، هـ( المحقق: يوسف الشيخ محمد666
 .1/126:م1999هـ / 1420

 .20: بن بيه:الاجتهاد بتحقيق المناط: فقه الواقع والتوقع( 2)
 .8ع: بن بيه: ينظر: الاجتهاد بتحقيق المناط فقه الواقع والتوق( 3)

 المصدر نفسه. (1) 
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قد يكون بقول راجح، وحكمه موجود في قاعدة كلية وهذا هو الأصل؛ لكن أحياناً يتخذ التوقع 
 نها:صوراً أخرى، م

 .سدّ ذريعة: وذلك إذا توقّع مفسدة محققة وقصد درءها 

 .(1)مصلحة مسترسلة: وذلك إذا توقّع مصلحة وقصد جلبها 

  إحتياطاً: وذلك عند التعامل مع خلاف فقهي في أمـر تعبـدي تتقـارب فيـه قـوة الأدلـة، فيخـرج
ون الصــواب مــن الخــلاف بفعــل الواجــب والمنــدوب حتــى لــو كانتــا رأيــاً للمخــالف حــذراً مــن كــ

 (2)فيهما.

 (3)الورع: وذلك عند تغليب حكم الحرام على الاباحة عند الترجيح بين الادلة. 
فكل ذلك يدخل فيه النظر والترقب والحـذر مـن شـيء بحيـث يكـون مرجحـاً لتنزيـل الحكـم ولـيس 

 تفريطاً ولا تنازلًا بل هو الوصول إلى الواقعية حالًا ومستقبلًا.
 أمّا المتوقَّع فهو:

لمآل المجسد في ذهن محقق المناط؛ فيرى بين ناظريـه النتيجـة المرتقبـة مـن فتـواه كواقـع حـال ا
بعــد معرفــة خارطــة ذلــك الواقــع كمكــان وزمــان بمــا فيهمــا مــن عــرف أهــل الصــنعة التــي ترتكــز 
عليها الفتوى، وبـذلك بـرزت الحاجـة إلـى جماعـة تمثِّـل أطـراف تلـك الخارطـة ليكـون رسـم المـآل 

ه بنسبة كبيرة من الحقيقة، فينزل حكم الواقعة في محله بلا حرج ولا تفريط، يقول بن مفضيّاً إلي
المتوقع هو في حقيقته مآل للواقع في أحد توجهاته؛ لأن الذريعة عبارة عن وسيلة يتوسل بيه: )

 .(4)(بها إلى شيء، أو يتوصل بها إلى شيء

                                         
 .2/406ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي: ( 1)

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ينظر: ( 2)
مكتبة الكليات  ،دراجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سع، هـ(660 ت: بن الحسن السلمي الدمشقي، )

 .1/216: م 1991 -هـ  1414طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، ة، القاهر  –الأزهرية 

 .2/237ينظر: قواطع الأدلة في الاصول: ( 3)
 .8الاجتهاد بتحقيق المناط فقه الواقع والتوقع: ابن بيه: ( 4)
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يال والإفتراضية لما فيه من قوة الإحتمال وبذلك نستطيع القول بأن  التوقع يبتعد عن الوهم والخ
ورجــوح المصــالح بشــروط اعتبارهــا، ومعــايير افضــاء الوســائل المدروســة إلــى غاياتهــا المعتبــرة 
كأنّهـا واقعـة بالفعـل، والجهـد الجمـاعي مـن الاختصاصـات المختلفـة التـي تجمـع أطـراف المفتــى 

 به.
)ادْعُ  واقــع بنظــرة مســتقبلية، قــال تعــالى:والتوقــع فــي حقيقتــه نــوع مــن الحكمــة فــي التعامــل مــع ال

، وهـذه الحكمـة تعنـي (1) إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَـنَةِ وَجَـادِلْهُمْ بـِال تِي هِـيَ أَحْسَـنُ(
 عدم الإفراط وعدم التفريط، وهي الدرع الحصين للتوقي من المزالق والأخطاء في الفتوى.

 
 اني: أركان التوقع، وأهميته:المطلب الث

 

بما أنّ للتوقع أبعاد لغوية واجتماعية معاكسة تماماً للمراد هنا؛ فلا بدّ مـن بيـان بعـض الأركـان 
وهي قد تعدّ ضوابط للتوقع الصـحيح المـؤثر إيجابـاً فـي مسـيرة الفتـوى نحـو  -إذا صحّ التعبير–

 تحقيقها الواقعيّ، ومن هذه الأركان:
وع في مفسدة، وتحديـد نـوع المفسـدة وحجمهـا، ثـمّ إدخالهـا فـي ميـزان ويقابلهـا . الأمن من الوق1

المصالح المترتبة، وكل ذلك للوصول إلى نسبة ترجح فيها المصـالح العامـة، وكـل ذلـك يتحقـق 
منه عدم الحرج، وأمن عدم الضرر، كمن ينـوي السـفر لأداء فـرض وكـان فـي وقتـه يتوقـّع عـدم 

عها مفسدة في نفسـه أو مالـه؛ فـلا سـفر عليـه ويـدخل فـي الرخصـة أمن الطريق لدرجة تتحقق م
 .(2)لعدم الاستطاعة

. الاحتمالات الراجحة للمصلحة، وحسب ما اشترط فـي الأصـول مثـل تقـدّم المصـلحة العامـة 2
علـى على الخاصة، ولا تكون راجحةً إلّا إذا كانت مستندة إلى الأدلة الشرعية، يقول ابن بيه: )

يعنى بهذه المسألة، ويضع الاحتمالات في ضوء ما لديه مـن حقـائق وأدلـة، ثـم  طالب العلم أن

                                         
 .( 125سورة النحل، آية: )( 1)

 .  7واقع والتوقع: ابن بيه:ينظر: الاجتهاد بتحقيق المناط فقه ال (2)
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يتعامل مع كل احتمال بما يناسبه، حتى لا يفاجأ بوقوع خلاف مـا توقـع وجـزم بـه وقطـع، وهنـا 
 (1).(يكون الأثر سلبيا، والنتيجة خاطئة

د الأوامـر التوقيفيـة؛ . وجود الحاجة إلـى التوقـّع: لأنّـه عمـل اجتهـادي فكـري فـلا حاجـة لـه عنـ3
كما هو الحال عند قتال مـانعي الزكـاة، فـالمتوقع مـع القتـال مفاسـد كثيـرة فـي الأنفـس والأمـوال؛ 
لكن الأمر الشرعي في الحفاظ على ضروري الدين أوقف الحاجة إلـى توقعـات أدنـى منـه، وقـد 

راً؛ كحاجـة تكون الحاجة إلى الترخص من محظور فيكون توقع الحرج وموازنـة المصـالح حاضـ
المرأة إلى الخروج و العمل، وقد يصاحب الحكم الشروط والضوابط بما يضـمن رفـع الحـرج مـع 

 (2).أمن عدم التفريط بالمصالح 
 ولـيس لنـالا يعلمـه إلا الله،  ومـن علـم الغيـب  . عدم الجزم بالتوقع: وذلك لأنّه مستقبل؛ فهو4

)ولَوَْ كُنْ و أكعَل موَ أككككأن يقـول:  صـلى الله عليـه وسـلم وقـد أمـر الله تعـالى رسـولهإلا التوقع والاحتمـال، 
 .(3)الْغَي بَكلَاس تكَْثَر تأكمِنَكالْخَي رِكوَمَاكمسََِّْيكَالسُّْءأ(

. الجهد الجماعي )المشورة(: إنّ أهمية هـذا الـركن تـأتي مـن كـون النازلـة فرعيـة ولهـا أطـراف 5
ة أو تعامل مالي، أو تقـدير عرفـي، وغيـر متعددة أغلبها مستقبلية؛ وقد تدخل في أطرافها صنع

ذلــــك؛ فتكــــون الاســــتعانة بأهــــل الصــــنعة والمختصــــين فــــي المجــــالات التــــي تحــــدد مــــآل الفتــــوى 
ومستقرّها المستقبليّ له أثره الأيجابي علـى واقعيـة الفتـوى، وكـذلك لتحقيـق مبـدأ المشـورة وتبـادل 

ضي الوسائل إلى الغاية المرجـوة مـن الخبرات؛ لأنّ التوقع نظر وترقب تحقق الغايات وقد لا تف
 .(4) واقعية وتيسير في العمل بالفتوى الناتجة

                                         
 .31 – 30والتوقع:  فقه الواقعالاجتهاد وتحقيق المناط : ينظر( 1)
عدادبراهيم بن عبدالله الأزرق، : الاختلاط بين الواقع والتشريعينظر( 2) فَضِيْلَةُ اْلشَيْخِ/ أ.د : تقريظ، جمع وا 

 .1/20: 1425نَاصِرُ بنُ سُلَيْمَانُ الْعُمَرمحرم/
 .( 188الأعراف، آية: )سورة ( 3)
(ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 4)
 1418 - 1بيروت، ط –هـ(، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 685 ت: )

   .4/159هـ: 



- 357 -

 د. ايمان نزال محيسن–.د.أياد خضير  عباس -التوقع وأثره في واقعية الفتوى
 

 -ISSN(2708 4000 (  العدد الاول :-المجلد الاول-السنة الاولى -مجلة الباحث للعلوم الاسلامية 

يجــــاد المفقــــود مــــن وقــــد ركّــــز العلمــــاء العــــاملون بنظــــرات استشــــرافية علــــى  تعزيــــز الموجــــود، وا 
المســتقبل هــو أس كــل ؛ فالمصــالح، والحــرص علــى درء الأخطــار كافــة والمفاســد المهــددة للبقــاء

ليـــل الواقـــع المعاصـــر، وكيفيـــة البحـــث عـــن تحديـــد العوامـــل الفاعلـــة فـــي فـــي تحة مقبلـــة معالجـــ
  (1)تقلباته، والدالة على أشكال تغيراته.

 
 أهمية التوقع: 

لقد فطن العلماء إلى أهميـة النظـرة المسـتقبلية للعمـل بـالفتوى؛ فكـان مـن تجديـد بعـض مـذاهبهم 
لأعـــــراف  متغيـــــرة، وطـــــروء وضـــــع قاعـــــدة )إجـــــراء العمـــــل( ليجـــــددوا نظـــــراً  لمصـــــالح متجـــــددة و 

الضرورات والحاجات في النوازل، وسيتم الكـلام فـي هـذه القاعـدة فـي مبحـث تـأثير التوقـع علـى 
 :(2)الفتوى وتتلخص أهمية التوقع في

 مواكبة مسيرة الحياة.  -1

 توسيع دائرة الاجتهاد، وترشيح الكليات وترجيحها على النظر الجزئي.  -2

 تقليص الـأضرار. -3

 لحرج.التيسير وعدم ا -4

 التواصل بين الواقع وبين الأحكام.  -5

 الإنضباط في الاستنباط. -6

 وضع الحكم الشرعي في موضعه.  -7

 نبذ الإطلاق والعمل بالتقييد والتخصيص.  -8

 تقديم الحلول السليمة المناسبة للعصر.   -9

 تحقيق الشمول والعموم للشريعة من خلال ربط الجزئيات بالكليات. -10

                                         
رقم  العنوان: المستقبل للإسلام: مجموعة من العلماء والدعاة والمفكرين، :: مقالات موقع الألوكةينظر( 1)

حتى آخر شهر http://www.alukah.ne صاحب المقالة: د. محمد بن لطفي الصباغ235المقالة: 
 .4: هـ1429صفر من عام 

 . 6-5ينظر: الاجتهاد بتحقيق المناط فقه لواقع والتوقع: ابن بيه:: ( 2)
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 قيق المناط من غير جهة القياس(، وأركانهاالمبحث الثاني: الواقعية )تح
 وفيه ثلاثة مطالب:

بدايــة يجــب التعريــف بــبعض الألفــاظ لغــة واصــطلاحاً، ومعرفــة صــورها، وتحديــد موقــع التوقــع 
 بالنسبة إليها. 

  (1)لغة: المناط هو كل ما علق من شيء.
 (2)يُعبّر عنه بالعلة التي هي مُتعلق الحكم. واصطلاحاً 

هـــو النـــوع الاجتهـــادي الـــذي لا ينقطـــع، ولـــه صـــور هـــي مراحـــل للوصـــول إلـــى  وتحقيـــق المنـــاط
 واقعية الفتوى المنشودة، والصور هي:

 الكشف عن العلة المعتبرة. -

 (3)الوصول إلى محكوم  فيه لآحاد الصور، كتحديد المثل في صيد الحرم. -

بي الكشــف عــن الحكــم فــي مــورده مــن نــص أو اجمــاع وربطــه بمحــال تطبيقــه، قــال الشــاط -
نمـــا أتـــت بـــأمور كليـــة  )رحمـــه الله(: ))الشـــريعة لـــم تـــنص علـــى حكـــم كـــل جزئيـــة لوحـــدها، وا 
وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر، ومع ذلك فلكل معيّن خصوصية ليست في غيره 
ولـــو فـــي نفـــس التعيـــين، ولـــيس مـــا بـــه الامتيـــاز معتبـــراً فـــي الحكـــم بـــاطلاق، ولا هـــو طـــردي 

إلــى الضــربين، وبينهمــا قســمٌ ثالــث يأخــذ بجهــة مــن الطــرفين، فــلا بــاطلاق، بــل ذلــك منقســمٌ 
يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلّا وللعالم فيها نظر سهلٌ أو صعب، حتى يحقق 

  (4)تحت أي دليل تدخل((.

                                         
 .7/418لسان العرب/( 1)

 .291ينظر: مذكرة في أصول الفقه: ( 2)

 .260ه(: 1422)1ينظر جامع المسائل لابن تيمية: ت: محمد عزيز شمس، دار عالم الفوائد، ط( 3)

 .5/17الموافقات: الشاطبي: ( 4)
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أَن تكـون الْقَاعِـدَة الْكُليـة فِـي الَأصْـل مجمعـا عَلَيْهـَا ويجتهـد ) وخلاصة المقصود بتحقيـق المنـاط
  (1)(. على تحقيقها فِي الْفَرْع

مَا عرف عِلّة الحكم فِيـهِ بـِنَصّ أَو إِجْمَـاع وهذا احد انواع تحقيق المناط اما النوع الثاني فهو: )
 .  (2)(  جتهد وجودهَا فِي الْفَرْع بِاجْتِهَادِهِ مفيبين ال

ج الصور والأنواع ونقصد بتحقيق المناط في غير جهة القياس في بحثنا النوع الأول وهو اندرا
الفرعيــة تحــت القاعــدة الكليــة المجمــع عليهــا وهــو الاجتهــاد الــذي لا ينقطــع والمســمى بالاجتهــاد 

 التنزيلي بمعنى تنزيل حكم القاعدة العامة على النوازل الفرعية المتجددة.
لحكـم وقد أطلق عليه الشاطبي )رحمه الله(: المُلِح، ويطلق عليه أيضاً فقه الواقع؛ أي اسـقاط ا 

 . (3)على واقعته
 يتبادر هنا سؤال: أين هو التوقع في تحقيق المناط؟

في حالة العودة إلى تعاريف الاجتهاد التطبيقي وفقـه التنزيـل نجـد أنّ الأول هـو النظـر مـن ذي 
ملكة في معرفة المنوط وهو حكم الشرع ، أما الثاني فهو إجراء الحكم في محلـه، وهـذه العمليـة 

؛ (4)يــة تحتــاج إلــى إطــار وميــزان المصــالح وتحقيــق المقاصــد، وتبصّــر المــآلاتالنظريــة التطبيق
 وهنا تدخل التوقعات المستقبلية لتحديد إمكانية إفضاء الوسائل إلى غاياتها.

 
 المطلب الأول: ميزان تحقيق المناط )المصالح العامة(

المجتمـــع، وتضـــمن تعــدّ المصـــالح العامّــة حافظـــة للنظــام، وهـــي مهمــة فـــي إقامــة المســـاواة فــي 
الهيبة والطاعة والنفوذ للشريعة، وهـي بـدورها مترابطـة مـع المصـالح الخاصـة بـالمكلفين، ويـدفع 

                                         
 ت: رسالة في أصول الفقه: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبريّ الحنبلي )( 1)

الطبعة: الأولى،  مكة المكرمة -المكتبة المكية    المحقق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ( هـ428
 .81:م1992-هـ1413

 .  82/ 1المصدر السابق ج( 2)

 .117/ 1ينظر الموافقات للشاطبي:( 3)

 .393: 2016التعضية في الأحكام الشرعية وأثرها في اشذوذ الفتوى: ايمان نزال محيسن:( 4)
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أحدهما الآخر إلى مقاصد الشرع، فبقيت المصالح العامّة هي الميزان فـي تحقيـق المنـاط؛ رغـم 
ان، والمعتبـر كونه حالة فردية، فكان اعتبار قصد المكلف طالما لـم يخـرج عـن إطـار هـذا الميـز 

فـي مصـلحة العبــد مـا يكــون علـى أراد الشــرع لا علـى مقتضــى الأهـواء والشــهوات، ولا يلـزم مــن 
كون مصالح التكليف تعـود علـى المكلفـين لا غيـر فـي الـدنيا والآخـرة أن يكـون نيلـه لهـا خارجـاً 

 (1)عمّا أراده الشرع لهم.
حشة ليس له أي اعتبار لأنـه انحـراف فالربا مرفوض رغم أدائه لشهوات فردية، وكل ما فيه الفا

 عن غاية كلية تخدم عام الدين أو النفس أو المال أو العرض أو النّسل.
فالواقعية في عدول العلماء إلى قوت البلد في زكاة الفطر كان تحت ميزان سدّ خلة الفقـراء يـوم 

 ، وهذه كلها مصالح عامة.(2)العيد وبالنظر إلى عدم الضرر لأصحاب المال
بقــى المقاصــد الفرديــة اقــل رتبــة مــن العامــة، وكــذلك قــد تطــرأ عليهــا تغييــرات كالرخصــة عنــد وت

الإكـراه فـي كلمـة الكفـر، ولــو صـبر فمـات لكـان عزمـاً، وتحــوّل الحـرام حـلالًا عنـد الضـرورة فــي 
 (3)أكل المية ولو صبر ومات لكان آثماً.

 
 المطلب الثاني: معايير التحقيق )العقل(:

المقصـود بالاجتهـاد التنزيلـي كـل مـن الاجتهـاد الاسـتنباطي والتطبيقـي؛ وذلـك  من المعـروف أنّ 
لأنّ النظر لا يتوقف عند استنباط الحكم بل معرفة علة ذلك الحكم التي ينظر في وجودها فـي 
آحــاد الصــور، ثــمّ إعمــال العقــل و النظــر والحــسّ وتقصّــي المــآلات؛ ســواء الشــرعية أو المهنيــة 

آخــر وعرضــها علــى ميــزان المصــالح آنــف الــذّكر، ليكــون التجــانس بــين التــي تحتــاج إلــى نظــر 
 العلتين عاملًا فعّالًا في إنزال حكم المنوط على محل المناط بدون حرج ولا عسر ولا ضرر.

                                         
 .2/8ينظر: هامش الموافقات للشاطبي: ( 1)

 .1/366. نظرية المقاصد للشاطبي: أحمد الريسوني: 3/18ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين: ( 2)
هـ(: دار 344 ت: أصول الشاشي: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ) ينظر: (3)

 .1/78فى: . المستص385/ 1: بيروت -الكتاب العربي 
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وقــد يطلــق علــى العقــل فــي مصــادر الفقــه وأصــوله بالــذهن، وبــالنظر، وأيضــاً مَلَكــة الاجتهــاد، 
مـع فـي مفهومهـا أو تفتـرق وقـد تخـتص بعضـها بمفهـوم لكنهـا والحواس، ...وألفـاظ كثيـرة قـد تجت

عمومــاً يُقصــد بهــا العقــل الــذي هــو مــن شــروط تمكّــن المجتهــد؛ كــذلك كــان مــن أســباب تقســيم 
 المجتهدين إلى مراتب:

 أعلاها: العالم بالمعارف وله مَلَكة الاجتهاد.
 ثمّ: الحافظ للمعارف وله مَلَكة الاجتهاد.

 (1)عارف لكنه ينظر كيف عمل أهل المعارف في المسألة.وأدناها: المفتقر للم
بل وعمَد الكثير من العلماء إلى تقنـين معادلـة الحصـول علـى مجتهـد ووضـعوا ضـوابط الـتمكّن 
بــــالجمع بــــين الاحاطــــة بــــالأدوات العلميــــة وعــــدد مــــن الملَكــــات الذهنيــــة والاســــتعدادات النفســــية 

الصـنعات وعرفهـا واخـتلاف أهـل الأمصـار، وأن والمواهب الانسانية إضافة إلى الاطّلاع على 
 (2)يملك القريحة في ذلك.

؛ فــإنّ (3)والنظــر يــدخل فــي جميــع مراحــل وأنــواع الاجتهــاد ؛ فــإن كــان الاجتهــاد كشــفاً عــن منــوط 
ن كـــان الاجتهـــاد فـــي بيـــان علـــة الحادثـــة فـــإنّ أداة  أداة بيـــان علـــة ذلـــك المنـــوط هـــو النظـــر، وا 

دخال الفرع الحادث إنّما هو بمَلكة محلها الذهن بعد توقّع مـآلات معرفتها النظر، وكذا الربط  وا 
 إنزال الحكم الكلي على الفرع.

 
 المطلب الثالث: نسبة التحقق )الواقعية(:

الوسائل مآلات بحد ذاتها، إضافة إلى كونها مسالك تؤدي إلى غايـات أكبـر هـي مـآلات أيضـاً 
مفضــية إلــى غايــة قـــد تكــون مقصــودة وقـــد لكنهــا مصــالح عامــة وغايـــات، وتلــك الوســائل هـــي 

تخطــيء الوصــول إليهــا أو توصــل إليهــا بنســبة معيّنــة؛ لــذلك كــان لا بــدّ مــن النظــر فــي تحقيــق 
                                         

 .5/44ينظر: الموافقات للشاطبي: ( 1)

ينظر: تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب )بداية المجتهد وكفاية المقتصد: لابن رشد الحفيد(، د.محمد ( 2)
 .1/253أو شريف بولوز:

 .1/282ينظر: المستصفى للغزالي: ( 3)
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المصــالح ودرء المفاســد ودراســـة نســبة التحقيـــق فــي حـــال العمــل بـــالفتوى وكــل ذلـــك يكــون قبـــل 
 العمل بها بل وقبل إصدارها.

الفتــوى؛ حيــث لا يكفــي تصــوّر النتيجــة المتــأخرة دون  وهــذا هــو التوقــع الــذي يــؤدي إلــى واقعيــة
النظر إلى جميع مراحل الوصول إليها، وهذا ديدن الشرع؛ ومن الأمثلة على ذلـك الـزواج الـذي 
يحقــق مصــالح عامــة منهــا كلــي حفــظ النســل؛ فلــم يغفــل الشــرع عــن تشــريع كــل مــا يــدخل فــي 

اءة؛ فنــرى المؤلفــات والأطــاريح فــي فروعــه كأحكــام الخطبــة والنظــر ومراعــاة الأعــراف فــي الكفــ
 جزئية من هذه الفروع.

فالمـــآلات هـــي المســـببات والغايـــات المعتبـــرة فـــي نظـــر المجتهـــد عنـــد تنزيـــل حكـــم شـــرعيّ علـــى 
 (1)محله.

ولــن يعنينــا فــي هــذا البحــث الحكــم علــى الوســائل ولا علــى أنواعهــا إلّا مــن حيثيــة إفضــائها إلــى 
للوصــول إلــى الواقعيــة، فالمــآلات كوســائل قــد تفضــي إلــى  الغايــات والنســبة المتوقعــة الإفضــاء

غايــة مقصــودة شــرعاً كمصــلحة متحققــة وهــي فــي نفــس الوقــت مقصــودة عنــد المكلــف، وقــد لا 
تكـــون مقصـــودة للمكلـــف لكنهـــا تفضـــي إلـــى غايـــة شـــرعية وهـــي مصـــلحة راجحـــة؛ فـــالنظر إلـــى 

إلــى حــرام؛ كتشــريح الجثــث  المصــلحة المتحققــة أوالراجحــة يجعــل تلــك الوســيلة مطلوبــة لا تــؤول
 (2)في الكليات الطبية للتعلّم.

أمّـا إذا لـم تفــض إلـى مقصــد شـرعي فهـي تــؤول إلـى مفســدة متحققـة؛ فـنحكم عليهــا بعـدم القبــول 
 (3)وهي الوسائل الممنوعة؛ لكن نسبة الإفضاء تحدد كونها محرمة أو مكروهة.

 

                                         
 .332طروحة دكتوراه: إيمان نزال محيسن: التعضية في الأحكام الشرعيّة وأثرها في شذوذ الفتوى: أ( 1)

نظرية المآلات وأثرها على مستجدات فقهية معاصرة دراسة في ضوء مقاصد الشريعة مقارنة بالقانون: ( 2)
 .39عمر عبد عباس:

 .39: نظرية المآلات وأثرها على مستجدات فقهية معاصرة دراسة في ضوء مقاصد الشريعة مقارنة بالقانون (3)
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ق فقهي للوصول إلى المبحث الثالث: أثر التوقع على واقعية الفتوى، وتطبي
 الواقعية )زكاة حلي المرأة بين الراجح والمرجوح(:

قــد يبـــدو تـــأثير التوقـــع هينـــاً علـــى واقعيـــة الفتـــوى؛ وذلـــك لأنّ غيـــر المتخصصـــين يـــرون النظـــرة 
المســتقبلية بعيــدة وتــدخل فيهــا الاحتمــالات، ولأنّ الجانــب الســلبي فــي التعامــل مــع الغيــب يكــاد 

ـــــى الآخـــــر الايجـــــابي ـــــداع والخرافـــــات، لكـــــن إذا تصـــــدى للأمـــــر يطغـــــى عل ، وخوفـــــا مـــــن الابت
المتخصصــون أصــحاب الملكــات وأضــفنا إلــى ذلــك مشــورة أهــل العــرف فــي الجانــب المســتفتى 

 فيه؛ كانت النتائج واقعية شاملة للحاضر والمستقبل.
 ويكمن التأثير للتوقع في أشياء كثيرة؛ منها:

، وقـــد تـــدخل فـــي الأداء دون التبـــديل رممـــا يســـتباح بعـــذر مـــع قيـــام المحـــوهـــي  الرخصـــة:  -1
للضــــرورة، كمــــا قــــد يكــــون الحكــــم للتبــــديل مــــن محظــــور إلــــى مبــــاح؛ وذلــــك حســــب ترتــــب 

 (1)الحقوق.

مع قيـام  كون جائزاً رخصة وذلك لأن ما جاز فعله إما أن يو عزيمة فالمكلف عند الرخصة بين 
يجوز فعله مع قيـام ، فما العزيمة ؛ فهوأو لا يكون كذلك حظر؛ وهذا هو الرخصة،المقتضى لل

_ فـالخوف المقتضى للمنع قد يكون واجبا كأكل الميتـة والافطـار عنـد خـوف الهـلاك مـن الجـوع
وقد لا يكون واجبـا كالافطـار والقصـر فـي السـفر وقـول كلمـة الكفـر  هنا توقع مؤثّر في الحكم_

 (2)_ فالتوقع هنا للمشقة ظني أو لا يؤدي إلى مفسدة محققة. عند الإكراه
ايقاف الحكم مؤقتاً أو إمضاء حكم متوقف: كما في ايقاف حد السرقة في عـام المجاعـة،   -2

 إلّا انّ التوقع هنا أضعف من وجود المانع للحكم.

                                         
كنز الوصول الى معرفة الأصول: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن  -أصول البزدوي  :ينظر( 1)

 .363 -362: كراتشي –هـ(: مطبعة جاويد بريس 482 ت: عبد الكريم، فخر الإسلام البزدوي )
الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين أبو عبد :المحصولينظر: ( 2)

الطبعة: ، مؤسسة الرسالة ،تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، هـ( 606 ت: الرازي خطيب الري )
 . 1/120: م 1997 -هـ  1418الثالثة، 
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العدول إلى قول مرجوح: يعتمد التوقع على غلبة الظنّ والاحتمالات الراجحة، وقد يعضـد   -3
لعلمــاء فــي الجمــع فــإن تعــذّر عمــدوا دلــيلان متعارضــان ظاهريــاً مســألة واحــدة، فيبــدأ عمــل ا

إلى الترجيح، والترجيح له أصوله؛ ومن ذلك النوع الّذي فيه الترجيح لأمر خـارجيّ، كـنصّ 
 (1)آخر أو إجماع أو قياس أو حسّ أو عقل.

ومـــن ذلـــك نتوقـــف علـــى الأمـــرَين: الحـــسّ والعقـــل، ففيهمـــا ميـــزان الضـــرورات؛ الـــذي يعنـــي وزن 
همــا أدوات قيــاس الحــرج؛ الــذي نعنــي بــه فــي التنزيــل علــى واقعــة ولا الأحــوال ومــا تــؤول إليــه، و 

 نعني به التنازل عن قيمة شرعية.
ومـن هنـا كــان العمـل بقاعـدة )إجــراء العمـل(، وهـي مــن قواعـد المـذهب المــالكي، وأغلـب العمــل 
بهـــا فـــي القضـــاء، وتعنـــي الأخـــذ بقـــول ضـــعيف مرجـــوح فـــي مقابـــل الـــراجح أو مقابـــل المشـــهور 

 قتضي ذلك، منها:لأسباب ت
 .لمصلحة 

 .لضرورة 

 .درء مفسدة 

وهــذا العمــل يبقــى بشــكل مؤقــت كالرخصــة وحســب أحــوال معيّنــة؛ لأنّهــم يــرون ذلــك أدعــى إلــى 
تحقيــق مقصــد الشــرع مــن صــلاح المكلفــين، فــإذا زال الحــرج عــاد الأمــر إلــى الــراجح، ولا تكــون 

ز مـاهو مصـلحة، أمّـا مـن هـو دونـه الفتوى ممن بلغ مرتبة الاجتهاد؛ لأنه هو القـادر علـى تمييـ
 (2)فلا يكون له ذلك فالباب دون المجتهد مسدود.

                                         
الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي  فأبو الحسن سي: الإحكام في أصول الأحكامينظر: ( 1)

 .4/282لبنان:  -دمشق -زاق عفيفي المكتب الإسلامي، بيروت: عبد الر ، تحقيقهـ( 631 ت: الآمدي )
(، دار البحوث للدراسات 2002)2( ط2000)1اصطلاح المذهب عند المالكية، د.محمد ابراهيم علي،ط( 2)

حياء التراث، الامارات العربية المتحدة )دبي(:  .وينظر الفكر السامي في تاريخ الفقه  395الاسلامية وا 
 .2/406الاسلامي: 
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ولــه شــروط: وهــي أن يثبــت جريــان العمــل بــالقول المرجــوح، ومعرفــة مكــان العمــل بــه، معرفــة 
 (1)زمانه، معرفة المجتهد الذي أجرى العمل به، معرفة السبب في العدول إلى المرجوح.

أصـــلين مـــن أصـــول المالكيـــة؛ الأول: ســـد الـــذرائع عنـــدما يكـــون فيكـــون العمـــل بالضـــعيف بـــين 
 (2)المقصد درء مفسدة، والثاني: مصلحة مسترسلة إذا كان المقصد جلب مصلحة.

 زكاة حلي المرأة:
إن  الخلاف في زكاة الحلي مشهور، وهو في كتب الفقه لجميع المـذاهب؛ لكـن باختصـار نوعـاً 

 ما أنقل أقوال المذاهب فيها: 
: فصّل الحنفية فحدد أبو حنيفة بوجوب الزكـاة فـي الحلـي حـدّاً أدنـى للحلـيّ الـّذي تجـب فيـه أولاً 

الزكاة، وهو مايعادل عشرين مثقالًا تقريباً، وما دونه ليس فيـه زكـاة، واشـترط محمـد بـن الحسـن 
 (3)نية عدم اللبس لأنّ النية هي التي تحدد العبادات.

الحلـي إلـى جـوهر يفيـد النمـاء تجـب فيـه الزكـاة إجماعـاً، وأخـرى ثانياً: المالكية قسّموا العلـة فـي 
بالصياغة صورة تسقط فيها الزكاة مهما بلغ الوزن فيـه؛ فـإن كانـت مصـوغة معـدّة للبيـع وجبـت 

 (5)ولهم قول آخر، وهو: أنّه يُزكّى عاما واحداً. .(4)فيها الزكاة لأنه من عروض تجارة
 

                                         
 .396محمد ابراهيم علي:  :ينظر: اصطلاح المذهب عند المالكية( 1)
ينظر: العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب: عمر عبدالكريم الجيدي، ( 2)

 .346-344: 1982مطبعة فضالة، المحمدية )المغرب(،

، هـ( 189 ت: سن بن فرقد الشيباني )أبو عبد الله محمد بن الح ة:الحجة على أهل المدينينظر: ( 3)
 .1/448: 1403الطبعة: الثالثة، ، بيروت –المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري: عالم الكتب 

قسم العبادات: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي  -التنبيه على مبادئ التوجيه ( 4)
الطبعة: ، لبنان –دار ابن حزم، بيروت ، حمد بلحسانالمحقق: الدكتور م، هـ( 536بعد  ت: المهدوي )

 .2/786: م 2007 -هـ  1428الأولى، 

 المصدر نفسه.( 5)
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ــاً: للشــافعي قــولان؛ ففــي القــديم : لا زكــاة فــي الحلــي، والثــاني: أشــار بــدون تصــريح أنّ فيــه ثالث
 (1)زكاة.

 فوافق الامام مالك في رأيه القديم، وفيه قول للامام أحمد.
، تلبســه أو تعيــره تلــيس فــي حلــي المــرأة زكــاة إذا كانــرابعــاً: للحنابلــة روايتــان لأحمــد، الأولــى: 

التـي حـددت وزنـاً تمتلكـه  الادلـةلعموم  ؛ وذلكرواية أخرى أنه فيه الزكاةذهب، و هذا ظاهر المو 
 (2)كالحنفية.

 الرأي الراجح:
 :نقل أغلب العلماء ترجيحهم بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة، وحسب التقسيمات الآتية

قليــل فبشــرط إباحــة اســتعماله،  قيمتــه؛ تللزينــة واللــبس مهمــا بلغــ مصــوغالــذهب والفضــة ال -1
لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غيـر تقييـد، فـلا يجـوز  ؛اةالزك وكثيره سواء فيعندهم الحلي 

 تقييده بالرأي.
، أو صــياغتهالــذي لا تســتعمله صــاحبته لقــدم أو أو البيــع  للادخــار الــذهب والفضــة المتخــذ -2

فيه الزكاة، ويبـدأ أي إن  الذهب والفضة،في صل الأإلى حكم  فيعوداستغنت عنه لكثرة حليها، 
 .ارهادخحوله من حين نوت 

؛ نيـة الاسـتعمال بقيـت ، أو يـؤثر ولكـنلبسـهكـان كسـره لا يـؤثر فـي و انكسر من الحلـي ما  -3
 .لبس فيه، أي لا زكاة فيهفي حكم المستعمل لبقاء نية ال فيبقى

لأنه خـرج عـن  بحيث يعسر اصلاحه بحيث لايستعمل ، ففيه الزكاة؛ما انكسر من الحلي  -4
 الاستعمال، وحوله يبدأ من حين انكساره.فيه نية بق تلم و حكم حلي الزينة، 

 
                                         

كتاب الحاوى الكبير ـ الماوردى: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ينظر: ( 1)
 .581/ 3: دار النشر / دار الفكر ـ بيروت، هـ( 450 ت: البغدادي، الشهير بالماوردي )

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ينظر: ( 2)
 –هـ(: دار الفكر 620 ت: بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )

 .2/603: 1405الطبعة الأولى، ، بيروت
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 (1) لم يملكه بنية لبسه ، والله أعلم. ه، لأنرما أعد للإيجا -5
وهذا الترجيح يعضده عمل جمهـور مـن الصـحابة، فالأدلـة تكـاد تكـون متسـاوية، وأيضـاً الزمـان 

فللمجتهــد أن والمكــان لــه تــأثيره فــي التــرجيح؛ فبــالرغم إلــى عــدم إشــارة المــرجّحين إلــى واقعهــم؛ 
يتقصّى ذلك الواقع من الأحداث التاريخية أو أقوال السابقين، كذلك حـال المكلفـين، والمـراد هنـا 
ــــرة بــــين الزمــــانَين، إضــــافة إلــــى مــــا آل إليــــه هــــذا التــــرجيح والمصــــالح  النســــاء وأحــــوالهنّ المتغيّ

 المستجدّة.
 خلال: فعند النظر إلى المسألة نجد أثر التوقع على زكاة حلي المرأة من

أولًا: القــول بــالوجوب عنــد الحنفيــة؛ رغــم تحديــدهم مقــدار الحلــي الواجــب زكاتــه، وهــذا يســتدعي 
 الخروج من الخلاف، والتوقع هنا هو سدّ ذريعة الذمّ حال عدم فعل الواجب.

ثانياً: حال النساء وواقعهم قديماً؛ حيث ندرة عمل المرأة والحلي عبارة عن إما هدايا أو إرث أو 
خرى غير كسـبها، وهـذا يسـتدعي الحـرج عنـد زكـاة الحلـي مـن الـزوج أو الأب؛ وقـد كـان طرق ا

 الاستفتاء وقتها كثيراً عن حكم زكاة الزوج حلي زوجته،
أمّــا فــي زمننــا فقــد اســتولت المــرأة علــى فــرص العمــل، وأصــبحت حليهــا عبــارة عــن مــا زاد مــن 

زكاة، ومن المتوقـع أيضـاً أن يـؤول الحـال راتبها أو عملها عموماً، ولا نتوقع الحرج في إخراج ال
 إلى الكنز .

ثالثاً: كان المجتمع متقارباً من الناحية الاقتصادية، ولا يوجد تفـاوت كبيـر اجتماعيـاً، ومصـلحة 
صـــاحب المـــال تعـــد مـــن مصـــلحة غيـــره فـــالجميع متقـــاربون فـــي المســـتوى المعيشـــي، لكـــن فـــي 

ــــرة بمســــاحة واســــعة ب ــــة فقي ــــع وجــــود طبق ســــبب الحــــروب والتضــــخم الاقتصــــادي الحاضــــر نتوق
والمؤثرات الأخرى، وهذا التوقع يدفع إلـى تـوخي مصـلحة هـؤلاء الفقـراء المقتضـية إخـراج الزكـاة 

 عن الحلي.

                                         
في : حرر في مدينة الرياض: مؤسسة نور الإسلام، إبراهيم بن محمد الصبيحي: لحليزكاة اينظر: ( 1)
 www.islamlight.net      هـ9/1/1411
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رابعاً: الانفتاح المستقبلي للأموال إذا استمرت شريحة كبيرة بهذا الحجم بالشراء وتخزين الـذهب 
ة كبيـرة مـن الحلـي وزيـادة المهـور علـى شـكل بحجة لبسه؛ حتـى لـو كـان العـرف يؤيّـد لـبس كميـ

حلي، فإنّ العرف الآن أن يكون التحلي في المناسبات فقط؛ فيؤول الحـال إلـى كميـة كبيـرة مـن 
ـــى حكـــم الزكـــاة  ـــع هـــذا المـــآل عل ـــؤثر توق ـــى المجتمـــع، وي ـــذي لا يعـــود بنفـــع عل المـــال الراكـــد ال

 بالوجوب كل عام بسبب الادخار.
ختصـاص عـن المتوقــع فـي حـال الاسـتمرار بالشـراء؛ فـإنّهم يخشــون خامسـاً: عنـد سـؤال أهـل الا

هبوطـــاً فـــي مســـتوى العملـــة لأنّ الطلـــب يزيـــد مـــن العـــرض للســـلعة، ومـــن المعـــروف أنّ الـــذهب 
وأغلـب تصــنيعه لــيس مــن صــناعات البلــد، وهــذا التوقـع يــؤدي إلــى القــول بوجــوب الزكــاة للحلــي 

 من أجل تحريك المال وتداوله وعدم الجمود.
دســاً: النظــرة المســتقبلية فــي مصــلحة الفقيــر وهــي مصــلحة عامــة تفــوق عــدد المــالكين للحلــي سا

 كأفراد؛ فيكون تأثير التوقع في أن تتقديم المصلحة العامة على الخاصة.
سـابعاً: درء المفسـدة عــن المالكـات للحلــي؛ لأنّ ضـروري الــدين فـي العبــادات يقتضـي الاحتيــاط 

توقعــاً فــي منفعــة أخرويــة لمالكــة الــذهب فــي القيــام بالواجبــات عــن عقوبــة أخرويــة، وهــذا يكــون 
 ومن ذلك الزكاة.

ثامناً: تأثير التوقع في تحقيق مصلحة كليـة وهـي الشـكر علـى نعمـة المـال، والتقـرب بـالفروض 
 أعلى مراتب الشكر.

مـن وهـو قـول مرجـوح مقابـل الـراجح عنـد  –فإن قلنا إنّ الزكـاة واجبـة فـي الحلـي قليلهـا وكثيرهـا 
فإنّ العدول إلى هذا القول المرجوح ناتج عن كل  -رجّح رأي القائلين لا تجب الزكاة في الحلي

 هذه التوقعات الموصلة إلى الواقعية في تطبيق الأحكام.
مقارنــة النيــة أو طــروء التغييــر عليهــا بســبب الأحــوال المتغيــرة مــن  (1)تاســعاً: التســاوي فــي حكــم

لى الخوف من الحاجة؛ لذلك نرى في واقعنا من حـالات تغيـر الأمن إلى الخوف، ومن الغنى إ
                                         

 هـ(676 ت: روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ينظر: ( 1)
 عمان -دمشق -تحقيق: زهير الشاويش: المكتب الإسلامي، بيروت

 .2/261(: م1991هـ / 1412) 3ط
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نية التحلي إلى نية الادّخار أنّ أوّل ما يباع عنـد الحاجـة الـذهب، وقـد يكـون أحـد أسـباب شـراء 
الحلي نفعه في الأزمات المالية وسهولة بيعه، وليس للبسه فقط؛ فنية الادخار موجودة  ولو لـم 

س فــراراً مــن الزكــاة؛ فــلا تســقط الزكــاة بــل تلــزم قياســاً علــى يصــرح بهــا، والحــال نفســه مــع اللــب
 .(1)اتلاف المال قبل الزكاة

عاشراً: درء مفسدة الاسراف، حيث ان تعارض الادلة ودخول الاحتمال فيها جعـل الجمـع بينهـا 
أولى من الترجيح بينها؛ وهكذا كان رأي الحنفية أقرب إلى الجمع، وفيه تحديد للمقدار المعقول 

الحلـــي أو ســـيبقى بعضـــه مـــدخراً، ومـــن الواضـــح أنّ الواقـــع الآن يميـــل إلـــى كثـــرة الأشـــكال فـــي 
 والأنواع وتغيّرها المستمر؛ مما يجعل الاسراف سمة من سمات العصر.

احد عشر: درء فكرة التعارض والاضطراب فـي الشـرع؛ حيـث انّ المـرجحين لاسـقاط الزكـاة فـي 
ثباتهـا فـي الـذهب المصـوغ لزينـة الحلي قالوا: ليس من المعقول إسقاط ال زكـاة فـي المجـوهرات وا 

المرأة!!! فكيف يكون معقولًا أن يرجح تحريم بيع الذهب بالدَين، واعتبار علة الثمنيـة فـي محـل 
 وعلة الابتذال واللبس في محل آخر.

يضاف إلى ذلك انّ هذا الرأي مروي عن مجموعة من الصحابة منهم: عمر بن الخطاب وابن 
بدالله بن عمرو بن العاص )رضوان الله عليهم(، وقال به مجموعة من العلماء منهم مسعود وع

 .(3)، وغيرهم(2)الاوزاعي وابو حنيفة
 .(1)،والفخر الرازي(4)واختاره أيضاً ابن حزم 

                                         
الفِقْهُ الإسلامي  وأدل تُهُ )الش امل للأدلّة الش رعي ة والآراء المذهبي ة وأهمّ الن ظري ات الفقهي ة وتحقيق ينظر: ( 1)

وأصوله الأحاديث الن بوي ة وتخريجها(: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الز حَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ 
المنق حة المعد لة بالنِّسبة لما سبقها )وهي  4، طدمشق –سوري ة  -كلّي ة الش ريعة: دار الفكر  -بجامعة دمشق 

 .3/1895:الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(

: روتبي –دار المعرفة  ،هـ(483 ت: المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ) (2)
   2/192(:م1993-هـ1414)
 .40(:1986) 1الكويت، ط –زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات: محمد عثمان شبير: مكتبة الفلاح ( 3)
 .6/92المحلى لابن حزم: ( 4)
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 الخاتمة:
يعدّ التوقع وبعد إلقـاء الضـوء عليـه، نظـرة مسـتقبلية لمـآل الفتـوى؛ لكـن يقـع علـى عـاتق جماعـة 

اب الملكــــات الاجتهاديــــة وأصــــحاب الاختصاصـــات فــــي ميــــدان تواجــــد المســــتفتي تشـــمل أصــــح
 للوصول إلى إحتمالات راجحة تؤدي إلى مصالح محققة.

 لذلك يضمن الواقعية التي تؤدي إلى مواءمة حقيقية بين الواقع والمقاصد الشرعية.
رات هـي كليّـات وبمـا أنّ الفقـه هـو مجموعـة حلـول لقضـايا مـرّت وأخـرى طارئـة؛ فـإنّ هنـاك مـؤث

 تخفف من وطأة الخلاف، وهي:
 .نصوص الشريعة ومقاصدها 

 .تضاريس الزمان والمكان وتأثيرها على موازين الأعراف 

 .مصالح العباد 

فــالتوقع هــو أحــد المراحــل الأوليــة التــي تكشــف غايــة الوصــول ويتأســس عليــه تكييــف المســألة 
ص العاملـــة، ثـــمّ تنزيـــل وتطبيـــق القاعـــدة الفقهـــي، ثـــمّ معرفـــة البوابـــة الفقهيـــة التـــي تجمـــع النصـــو 

الفقهية الملائمة للواقع فـي آحـاد الصـور، وهكـذا تكـون الواقعيـة إذا تطابقـت تفاصـيل الواقـع مـع 
 التصور الذي كان مستقبليّا قبل التطبيق.

ــذلك أوصــي بــالعودة إلــى المنبــع الأصــيل للفتــوى فــي زمــن الأصــول المفهومــة والمطبقــة عنــد  ل
تبّـــاع ســـنتهم فـــي المشـــورة والاجتمـــاع وتحـــرّي العـــزم فـــي التطبيـــق إذا ارتســـمت الرعيـــل الأول وا  

 صورة واقعية مستقبلية تجلب فيها المصالح وتُدرأُ من خلالها المفاسد.
 المصادر

 القرآن الكريم.
 https:LLiefpediaالاجتهاد بتحقيق المناط فقه الواقع والتوقع: بن بيه: -1

                                                                                                                 
 ..16/46التفسير الكبير: الفخر الرازي: ( 1)



- 371 -

 د. ايمان نزال محيسن–.د.أياد خضير  عباس -التوقع وأثره في واقعية الفتوى
 

 -ISSN(2708 4000 (  العدد الاول :-المجلد الاول-السنة الاولى -مجلة الباحث للعلوم الاسلامية 

حسن سيد الدين علي بـن أبـي علـي بـن محمـد بـن سـالم الإحكام في أصول الأحكام: أبو ال  -2
المحقــــق: عبــــد الــــرزاق عفيفــــي المكتــــب الإســــلامي، ، هـــــ(631الثعلبــــي الآمــــدي )المتــــوفى: 

 .لبنان -دمشق -بيروت

عـداد  -3 بـراهيم بـن عبـدالله الأزرق، تقـريظ: نَاصِـرُ بـنُ ا الاختلاط بين الواقع والتشريع، جمع وا 
 هـ.1425محرم/ الْعُمَر سُلَيْمَان

(، دار 2002)2( ط2000)1اصـــطلاح المـــذهب عنـــد المالكيـــة، د.محمـــد ابـــراهيم علـــي،ط  -4
حياء التراث، الامارات العربية المتحدة )دبي(:  .وينظر  395البحوث للدراسات الاسلامية وا 

 .الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي
بـــن محمـــد بـــن ســـن علـــي كنـــز الوصـــول الـــى معرفـــة الأصـــول: أبـــو الح -أصـــول البـــزدوي  -5

 –هـــــ(: مطبعــــة جاويــــد بــــريس 482: تالكريم، فخــــر الإســــلام البــــزدوي )الحســــين بــــن عبــــد
 .كراتشي

أصـــول الشاشـــي: نظـــام الـــدين أبـــو علـــي أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إســـحاق الشاشـــي )المتـــوفى:  -6
 .بيروت –هـ(: دار الكتاب العربي 344

لجوزيــة، تحقيــق: طــه : محمــد ايــوب الملقــب بــابن قــيم اإعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين  -7
 (.1973عبدالرؤوف سعد، دار الجيل بيروت: )

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصـر الـدين أبـو سـعيد عبـد الله بـن عمـر بـن محمـد الشـيرازي  -8
هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد الــرحمن المرعشــلي، دار إحيــاء التــراث 685البيضــاوي )المتــوفى: 

 (.هـ 1418 )1بيروت، ط –العربي 

د: محمـد اوشـريف ودوره فـي تربيـة ملكـة الاجتهـا المجتهـد وكفايـة المقتصـد لابـن رشـدبدايـة   -9
 م، دار كنوز اشبيلية. 2012بولوز، 

ـــزال  -10 ـــوراه: إيمـــان ن التعضـــية فـــي الاحكـــام الشـــرعية وأثرهـــا فـــي شـــذوذ الفتـــوى: رســـالة دكت
 .2016محيسن، 
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ن عبد الصـمد بـن بشـير قسم العبادات: أبو الطاهر إبراهيم ب-التنبيه على مبادئ التوجيه -11
هـ(، المحقق: الدكتور محمـد بلحسـان، دار ابـن حـزم، 536التنوخي المهدوي )المتوفى: بعد 

 . م2007-هـ1428لبنان،الطبعة: الأولى،  –بيروت
 (.ـه1422)1جامع المسائل لابن تيمية: ت:محمد عزيز شمس، دار عالم الفوائد، ط  -12
ي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري الحــاوى الكبيــر ـ المــاوردى: أبــو الحســن علــ  -13

 .هـ(، دار النشر / دار الفكر ـ بيروت450البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 
هــ(، 189الحجة على أهل المدينة: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقـد الشـيباني )المتـوفى:   -14

 هـ.1403: الثالثة، بيروت، الطبعة –المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري: عالم الكتب 
أبــو علــي الحســن بــن شــهاب بــن الحســن بــن علــي بــن شــهاب ، رســالة فــي أصــول الفقــه -15

المحقق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر الناشر: ، هـ(428العكبريّ الحنبلي )المتوفى: 
 .م1992-هـ1413مكة المكرمة الطبعة: الأولى،  -المكتبة المكية 

ــــي -16 ــــدين يحيــــى بــــن شــــرف النــــووي روضــــة الطــــالبين وعمــــدة المفت ــــا محيــــي ال ــــو زكري ن: أب
، عمـان -دمشـق -الإسـلامي، بيـروتب تحقيق: زهير الشـاويش: المكتـ، هـ(676)المتوفى: 

 .،م(1991هـ / 1412) 3ط

إبـــراهيم بــــن محمـــد الصــــبيحي، مؤسســـة نــــور الإســـلام: حــــرر فـــي مدينــــة : زكـــاة الحلــــي  -17
 .www.islamlight.net: هـ9/1/1411الرياض: في 

حاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة: أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي الصــ -18
 1407 4طبيـروت،  –هـ(، تحقيق: أحمـد عبـدالغفور عطـار: دار العلـم للملايـين393: ت)
 .م 1987 -  هـ
 .العرف والعمل في المذهب المالكي: عمر عبدالكريم الجيدي  -19
لأدلّـة الش ـرعي ة والآراء المذهبي ـة وأهـمّ الن ظري ـات الفقهي ـة وتحقيـق الفِقْهُ الإسـلامي  وأدل تـُهُ )الش ـامل ل -20

الأحاديث الن بوي ة وتخريجها(: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الز حَيْلِيّ، أستاذ ورئـيس قسـم الفقـه الإسـلاميّ 
ـــريعة: دار الفكـــر  -وأصـــوله بجامعـــة دمشـــق  ـــة الش  المعد لـــة  المنق حـــة 4دمشـــق، ط –ســـوري ة  -كلّي 

 .بالنِّسبة لما سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(
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: محمد حسن الحجوي، دار الكتب العلمبـة، ط: الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي  -21
1 ،1416. 
(، دار الكتـــب 660: منصـــور محمـــد عبـــدالجبار الســـمعاني المـــروزي، ت )قواطـــع الأدلـــة -22

 ت.العلمية، بيرو 
السـلام بـن أبـي القاسـم بـن عبد ح الأنام: أبو محمد عز الدين عبـدالعزيزقواعد الأحكام في مصال -23

هـ(، راجعه وعلق عليه: طه عبـدالرؤوف سـعد، مكتبـة الكليـات 660: تالحسن السلمي الدمشقي، )
 .م1991-هـ1414القاهرة، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة،  –الأزهرية 

بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور  لسان العرب: لمؤلف: محمد  -24
 -بيروت: الطبعـة: الثالثـة  –هـ(: دار صادر 711الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

 .هـ 1414

 م(. 1324)1مطبعة السعادة مصر، ط لسرخسي:ابو بكرا المبسوط: -25

لــرازي الملقــب المحصــول: أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي ا -26
هــــ(،تحقيق: الـــدكتور طـــه جـــابر فيــــاض 606بفخـــر الـــدين الـــرازي خطيـــب الـــري )المتــــوفى:

 .م1997-هـ1418العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 

مختــار الصــحاح: زيــن الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي   -27
ــــوفى:  ــــرازي )المت ــــق: يوســــف الشــــ666ال ــــة العصــــرية هـــــ( المحق الــــدار  -يخ محمــــد، المكتب
 .م1999 -هـ1420صيدا، الطبعة: الخامسة،  – النموذجية، بيروت

 الكبرى: مالك بن انس، مطبعة السعادة، مصر. المدونة -28
: محمد أمين الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكـم فـي المدينـة المنـورة، مذكرة في أصول الفقه -29

 .(.2004) 4ط
 ابو حامد الغزالي، دار العلوم الحديثة، بيروت.: قهفي علم اصول الف المستصفى -30

أحمـــــــد مختـــــــار عبــــــد الحميـــــــد عمـــــــر )المتـــــــوفى: . معجــــــم اللغـــــــة العربيـــــــة المعاصــــــرة: د -31
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